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ة حال أنَّها لا تزال من أقوى أجهزة الثقافة والتوجيه والسيطرة علأي أعلم عل ننانة؟ ولأم إن الراديو قد انتزع منها هذه الم
الرأي العام. وأول ما يستحق البحث هو كيف استطاعت الصحافة أن تصل إل هذه المانة؟ وما ه الدعائم الت نهضت عليها؟
لقد عرِفت الصحافة ف أنحاء مختلفة من العالم منذ وقتٍ بعيد ف القدَم، ولنَّها كانت بالضرورة محدودة الانتشار غالية الثمن
وإخبارية خالصة، حت إذا تم اختراع الطباعة والحروف المتحرِكة ف القرن السادس حدث فيها انقلاب كبير؛ إذ أصبح من
الممن طبع نسخ عديدة من كل جريدة ف زمن وجيز وبنفقات أقل كثيرا من النَّسخ اليدوي. وذات هدف إخباري خالص، وإن
سنة ١٨٣٧ أحدث الصحف ة وغيرها. وفة وثقافية واجتماعيا أخرى اقتصاديالأخبار الرسمية أخبار ن قد أخذت تضيف إلت
د أمامها السبيل لتحتلا آخر بالغ الخطورة، بل لعلَّه الانقلاب الذي حدَّد مصيرها، ومهالصحافة انقلاب بول جيراردان ف الفرنس
ف عالمنا الحديث تلك المانة الت أباحت تسميتها بالسلطة الرابعة. وقد أحدث جيراردان هذا الانقلاب بفرة عبقرية خطرت له،
وه استخدام الصحافة كوسيلة للإعلانات التجارية، وبفضل ما تُغلُّه تلك الإعلانات عل الصحف من كسبٍ وفيرٍ استطاعت أن
تزيد من عدد صفحاتها، وأن تُنوِع من أبوابها، وأن تُضيف إل مهمتها الإخبارية القديمة عدَّة مهام أخرى كالتثقيف والتسلية
والتوجيه، بل تحقّق أرباحا وفيرة رغم رخْص ثمنها، تعتمد عل رءوس الأموال، وإن كانت لا تزال عاجزة عن أن تنهض بمهمة
التاب ف التثقيف ونشر المعرفة حت ليقول ف ذلك جورج ديهامل ف صفحة ٤١ من ترجمتنا العربية لتاب «دفاع عن الأدب»:
يوم كل تثير النفس وتقص الحوادث وتعرض الآراء، وف القرن العشرين، والجريدة إفطار الصباح، وه الجريدة ضرورية لرجل»
إل أو تسع ا بعد يوم. وهانًا يزداد يوملا تتطلَّب أي جهد م ص للصور التالطباعة، كما تُخص جديدة ف ليح تلجأ إل
،استهواء القارئ، ومن جوهر الفلسفة


